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مؤيد نعمة

بقلم كريغ سميث
امر لافت للنظـر بغرابته يحدث
هـــذه الايـــام في بـلجــيكـــا، اعـــداد
صغيـرة ولكـن معبـرة مـن اليهـود
تسـانـد حـزبـاً مـن اقصـى الـيمين
ـــــذي يعــتــبـــــر مـــــؤســــســـــوه مــن ال

المتعاونين مع النازيين.
يـتلاعـب حـــزب فلامــس بـيـلانك
وهــــــو حــــــزب مـعــــــاد لـلاجــــــانــب
بمـخـــــــــــاوف الــــنـــــــــــاخــــبــــين مــــن
المهـــاجـــريـن العــــرب ولكــنه علـــى
خـلاف الاحـــــــزاب قـــبـل الحـــــــرب
والتـي انحــدر مـنهـــا، يتــودد إلــى
النـاخـبين الـيهـود، ربمــا خمـسـة
بـالمئـة من يهـود مـدينـة انتـويـرب
قــد اعطـوا أصـواتهـم للحـزب في

الانتخابات الاخيرة.
قـــــد يـكـــــون المــثـــــال الــبـلجــيـكــي
مـتـطــرفـــاً، ولكـنه يمـثل الحــافــة
الاكـثــر حــدة في تحــول سـيــاسـي
اكــثــــــر سعـــــة مــن قـــبل الـــيهـــــود
الاوربـيـين - بعـيـــداً عـن الـيــســـار
وبـصــورة خــاصــة اقـصــى اليـســار
وبــــاتجــــاه الــــوســط والـيـمـين في
مـــــواجهـــــة ابـــــراز الـتـــصعـيـــــد في
معـاداة الـســاميـة وتـبنـي اليـسـار

للقضية الفلسطينية.
يـقول تـوني لـيرسـان الذي يـدير
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بقلم: ايريك ليسير
اصبح نظام السجـون الشبحية لوكالـة المخابرات المركزية
الامـيـــركـيـــة، كـمــــا وصفـتـه مجلـــة نـيــــوزويك، حـيـث يـتـم
اعـتقــال واسـتجــواب مـتهـمين بــالارهــاب خــارج الــولايــات
المتحدة الاميركية، اصبح سراً شائعاً، بل ان السلطات لم
تـعد تنكـر وجوده، وقـد نشـرت الصحـافة الاميـركية خلال
الاسـابيع القليلـة الماضـية سلـسلة مـن التحقيقـات عززت
واكـــــدت شهــــادات جــــاءت مــن سجـنــــاء اطـلق ســـــراحهـم.
وجـذبت قصـتان منهـا الاهتمـام بشـكل خاص وهمـا قصة
خـالـد المـصـري، المــواطن الالمـانـي من اصل لـبنــاني الـذي
الـقي الـقبـض علـيه في احـــد البــاصــات في مقـــدونيــا وتم
ترحيله إلى مركز الاعتـقال في افغانستان، وقصة ممدوح
حـبيـب، الاستــرالـي الجنــسيــة مـصــري الاصل، الــذي تم
اسـتجــوابه في بــاكــستـــان ونقل إلــى مـصــر، وافغــانــستــان
واخـيـــراً إلـــى قـــاعـــدة خلـيج غـــوانـتـنـــامـــو في كـــوبـــا علـــى

التوالي.
ومنـــذ وقت طــويـل ثمـــة اعتــراف شـبه رسـمي بــان وكــالــة
المخـابـرات المـركـزيـة الاميـركيـة تعـتقل اهم قـادة القـاعـدة
الــذين تم القــاء القبـض عـليهـم وهم رمــزي بن الـشـيبه،
وعبـد الرحيـم الناشـري، وابو زبيـدة، وخالـد شيخ مـحمد
ورضـوان عـصـام الــدين في مــواقع سـريـة في الخــارج. كمـا
اعـتقل الجيـش الاميـركـي ايضـاً مئـات مـن المشـتبه بـانهم
ارهـــابـيـــون ومقـــاتلـــون مـن طـــالـبـــان في افغـــانــسـتـــان وفي

غوانتنامو.
غيـــر ان البــرنــامج الـســري لــوكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة
الاميـركيـة المـسمـى )الاعـادة الخـاصـة / الـذي كـشفت عن
وجوده مجلـة نيويـوركر في عددهـا الصادر في الـرابع عشر
مـن شـبــــاط في مقـــالـــة تحـت عـنــــوان / نقل الـتعـــذيـب/.
مخـتلف، ويقــوم من خلال تفـادي الاجـراءات الـتقليـديـة
عنــد تسـليم المجـرمين علـى النقل المـؤقـت للمـشتـبه بهم،
ويكـونـون احيـانـاً انـاسـاً عـاديين إلــى دول الشـرق الاوسط
لاستجوابهم، وحـسبما اوردته مجلـة نيويوركـر ونيويورك
تـايمز في الخـامس من آذار، فـان وكالـة المخابـرات المركـزية
ارسـلت مــا بـين مئـــة ومئـــة وخمـسـين سجـينــاً إلــى مـصــر
وسـوريـا والعــربيـة الـسعـوديـة والاردن وبـاكـستـان، وتعـتبـر
وزارة الـــــدفـــــاع الامــيـــــركــيــــــة ان كل هـــــذه الـــــدول تمـــــارس
التعذيب ولا تمتلك نظـاماً قانونيـاً( موحداً، ونحن نعلم
مـاذا تفعل بهـؤلاء، فهي بـبسـاطـة تجـد احـداً آخـر ليقـوم
بهـذا الـعمل، كمـا قـال المحـلل السـابق في وكـالـة المخـابـرات
المركـزية الاميـركية مـا يكل شويـر الذي تـرأس وادار وحدة
بن لادن الخاصة من عام 1996 إلى عام 1999، إلى القناة
الـتلفــزيــونيــة  (CBS(وشــويــر مــؤلـف كتــاب )العجــرفــة
الامبـريـاليـة( المـنشـور في عـام 2004 وفيه فـضح الطـريقـة

التي اديرت بها الحرب على الارهاب.
وحـملـت مجلــة نـيـــوزويك في الــســادس مـن آذار، والقـنــاة

بقلم: لي أ: ج هاملتون

في تقـريرهـا الاخيـر، اوصت اللجـنة
ــــة حــــول احــــداث 11 / 9، ان المـــشـكل
علـــى الـــولايـــات المـتحـــدة ان تــتغلـب
علـى الحركـات العقـائديـة المتطـرفة
ـــــــار في الـعـــــــالـــم الاسـلامـــي، والاخـــب
الاخيرة الـواردة من اندونيـسيا وهي
الامــــة ذات الـكــثــــافــــة الـــسـكــــانــيــــة
الاسلاميـة الاكثر في العـالم تبين ان
هذه التوصيـة ممكنة التـنفيذ حقاً،
فـفـــي اســـتـــــطـلاع مـحـــــــــايـــــــــد عـــن
"الارهـاب" ظهـر ان اول تغـييـر كـبيـر
في الـرأي العـام في العـالـم الاسلامي
قــد حـــدث منــذ اعلان الحــرب علــى
الارهـــاب، فـــالكـثـيـــر مـن الـنـــاس في
اندونيسيا يرحبون بجهود الولايات
ــــدلًا مــن المـــتحــــدة ضــــد الارهــــاب ب
الـوقوف ضدهـا، وبتغييـر دراماتيكي
فقـد تـدهـور الـتضـامـن مع بن لادن
والارهـــاب بـــشكـل ملحـــوظ في حـين
تحــسن الــرأي بــالــولايــات المـتحــدة،
وهـــذا الاسـتــطلاع الـــذي قـــامــت به
مجمـوعة مـستـطلعين انـدونيـسيين
يـــرى ان الـــسـبـب وراء هـــذا الــتغـيـــر
ـــســبـــب رد الفـعل الايجـــــابــي كـــــان ب
الامــريكي حـول كـارثـة التـسـونـامي،
وهـذا الرأي يـتسم بـكونه رأيـاً واسعاً
وعمـيقــاً لـلاسبـــاب التـــاليــة، اولًا ان
القـاعـدة وحلفـاءهـا قـد لحقـت بهم
ضـربـات قـويـة وقـاعـدة الــدعم الـتي
تقوي الارهاب العالمي قد اضمحلت
ــــــــى ــــــــد اسـلامـــي. وعـل ــــــــر بـل في اكـــب
الـــولايـــات المــتحــــدة الآن ان تقـــوي
ـــذلــته في ـــالارتـيـــاح لمـــا ب الـــشعـــور ب
انـدونيـسيــا وتعيـد تـنظـيم جهـودهـا
مـن اجل مـنع قــواعـــد دعم الارهــاب
ـــى مـن اعـــادة تـنــظـيــم نفـــسهـــا وعل
الـــرئيـس بــوش ان يـسـتحـسـن فكــرة
تقـــــديم بلــيــــون دولار مـــســــاعــــدات
ـــــــى ـــــــدونـــيـــــســـيـــــــا وعـل طـــــــوارئ لان
ــــى ذلـك الـكــــونغــــرس ان يــــوافـق عل
الـطلب سريعـاً. ثانيـاً ان الاستطلاع
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توافر إمكانية إحداث تغييرات 
في الرأي العام الاسلامي

العالمي طريقاً اليه.
عـلينا ان نقـاتل الارهابيـين بالسلاح
وعن طريق التجسس وكذلك علينا
ـــالافكـــار والمــســـاعـــدات مقـــاتلـتهـم ب
ـــويـــة ـــادرات الـتـــرب الخـــارجـيـــة والمـب
ـــومـــاسـيـــة واســـواق مفـتـــوحـــة ودبل
ـــا ان نـنـقل رســـالـــة نـــشــطــــة وعلـيـن
لـلمـجتـمع  الاسلامـي مفــادهــا اننــا
مـعكـم ولـيــس الارهــابـيــون كـمــا قــد
ـــــا ذلـك حـــــال وقـــــوع كـــــارثـــــة فـعلــن
الـتــســـونـــامـي في المحـيــط الهـنـــدي.
وهـذا لـن يكــون سهـلًا ولن يـكتـب له
النجـاح اذا لم نمتلك الآلـيات لفهم
مـــاهـيـــة افكـــار العـــالـم عـنـــا واذا لـم
نـعــــــــرف ردود فـعـل الـــنــــــــاس حــــــــول

افعالنا.
وعليـنا مـواصلـة البحـوث الاضافـية
لتــزويــدنــا بــالمعلــومــات الـتجــريـبيــة
الــتــي نحــتــــاجهــــا لاتخــــاذ قــــرارات
صـــائبــة وعلـينـــا اتبـــاع ستـــراتيـجيــة
دبلـومـاسيـة عـامـة تــدخلنـا في حـوار
ـــــــــذلــك مـع الـعـــــــــالـــم الاسـلامـــي وب
نتعرف علـى اهتمامـاتهم حين نعبر
لهـم عـن رســالـتـنــا حـين نــركــز علــى
الـبـهجـــة الـكـــامـنـــة في الـتــطـــورات
الجـاريــة في الشـرق الاوسط وعـلينـا
ـــــأثــيـــــر الارهـــــاب ان نــتـــشـجع لأن ت
العــالمي قــد تنــاقـص في انــدونيــسيــا
والاصعــب مــن ذلـك هــــو الحــــاجــــة
ــــاء فــــوق هــــذه لاســتــمــــراريــــة الــبــن
الـنجــاحـــات لغـــرض تحقـيق نـتـــائج

مشابهة في كل العالم الاسلامي.
ــــــاء الجـــيــــــدة ان مـــثـل هــــــذه والانـــب

النجاحات باتت ممكنة.
كاتب المقال السـيد لي هاملتون كان
نـائـب رئيـس اللـجنـة المــشكلـة حـول
احــداث 11 / 9 ورئيـسـاً مـسـاعـداً في
ـــــــة الـقـــــــومـــيـــــــة لـلـعـلاقـــــــات الـلـجـــن
الامـــريكـيـــة - الانـــدونـــوسـيـــة وهـــو
ــــســن  في رئــيــــس مــــــركــــــز وودرو ويـل

واشنطن.

ترجمة :عبد علي سلمان
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بــين ان حجـم وقـــوة قـــواعـــد اسـنـــاد
الارهـــاب العــالمـي قــد تـبــدلا بـصــورة
ـــة. ولهـــذا حـــادة وخلال مـــدة  قلــيل
فعلـينـا ان نـراقب وبـاسـتمـرار الـرأي
العـــام لـنـــرى ان كـــان الـتعـــاطف مع
الارهـــاب المـــوجه ضـــد امـــريـكـــا قـــد
ـــى حـــاله. تـقلــص او نمـــا او ظـل عل
والحـق مع الـلجـنـــة المــشـكلـــة حـــول
احداث 11 / 9 التي اوصت الولايات
المتحـدة بتحـديد "مـقايـيس للاداء"
في مــــــواجـهــــــة الارهــــــاب الاسـلامــي
فــالاصلاح في وكـالات الاسـتخبـارات
ـــوقـــايـــة مـن الارهـــاب في ـــون ال وقـــان
عالم 2004 يـستدعـيان من الـرئيس
بــوش ان يــؤســس "صفــاً طــويـلًا من
العلامـات لقيـاس النجـاح" للفوز في
المــــــواجهــــــة الفـكـــــريــــــة في العـــــالــم
الاسلامــي، مع اجــــراء مـــســــوحــــات
ـــرأي العـــام الخـــارجــي في كل بلـــد لل
ذي اهميـة وهــذه المسـوحـات ستكـون
المقيـاس الاسـاسي لهـذه النجـاحـات
بـصـــورة ايجـــابـيـــة. وفـــوق ذلك فـــان
هـــذه الاســتفـتـــاءات يجـب ان تــصل
ــــشعــب ـــــى ال ـــــى الـكــــــونغـــــرس وإل إل
الامــريكي لـتسـهل مهمـة المحـاسبـة.
ويـنــبغـي لـلكـــونغـــرس ان يخــصــص
مصـادر مالية كافيـة لهذه المسوحات
وان يــكـلـف قـــــســـم الخـــــــارجـــيـــــــة في
الكــونغــرس بـطـبع هــذه الـنتــائج في

الوقت المناسب.
واخيـراً فــان من الاهـميــة بمكـان ان
تــشـكل هـــذه الاسـتفـتـــاءات بـــرهـنـــة
علـى ان فعــاليـات الـولايــات المتحـدة
يمكنهـا ايجـاد اخـتلاف مهم وفـوري
في تفـتـيـت قــاعــدة الــدعـم للارهــاب
العـالمي. وهـذا سيـدحض الادعـاءات
الـتي تـرى ان كـره الـولايــات المتحـدة
هـــو خـــاصـيـــة غـيـــر قـــابلـــة للـتـبـــدل
اسسـت اما بـسبب الـولايات المـتحدة
ــــرجع إلـــى المجـتـمـع الاسلامـي، او ت
ـــــا ان نحــــدد ووفق هــــذا فـــــان علــيــن
الخـطــوات التـي يجـب علـى امــريكـا
اتخـاذهـا في كـل قطـر يجـد الارهـاب
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وكالة المخابرات المركزية نقلت سجناء إلى دول
تمارس التعذيب

التعـذيب"... انه امـر غيـر مقبـول بـالنـسبـة للـرئـيس وهـو
شـيء لا نتـسـاهل بـشــأنه" كمـا قـال )دان بـارتلـيت( مـديـر

الاتصالات في البيت الابيض.
وفي شهــــادة مكـتـــوبـــة ارسلـت إلــــى الكـــونغـــرس في كـــانـــون
الثاني، اكـد )البيرتـو غونزالـز( الذي يشغل الـيوم منصب
وزيـر العـدل. وكـان في حـينه مـستـشـاراً قـانــونيــاً في البـيت
الابيـض  على ان "سيـاسة الـولايات المـتحدة الاميـركية لا
تقــوم علــى نقل افــراد إلــى دول نعـتقــد بــشكـل اكيــد بــانه
سـيـتـم تعــذيـبهـم فـيهــا، او نـقلهـم مـن الــولايــات المـتحــدة
الامـيـــركـيـــة او مـن الخـــارج" واشـــار غـــونـــزالـــز إلـــى "عـــدم
معـرفتنـا بوجـود أي شخص في السلـطة التـنفيذيـة يكون
قـد سمح بـاي نقل لمعـتقل ما" وحـسب صحيـفة نيـويورك
تايمز، فان جورج بـوش، كان قد وقع بعد هجمات الحادي
عـــشــــر مــن ايلــــول عــــام 2001 بـبـــضعــــة ايــــام فقـــط علــــى
توجيهات سرية تجيز للمخابرات المركزية الاميركية نقل
المـشتـبه بهم إلـى خـارج الـولايـات المتحـدة الاميـركيـة دون
طلـب مــــوافقــــة الـبـيـت الابـيــض او وزارة العــــدل، عــن كل
حالة. ان هذه الممارسة ليست جديدة فقد اعترف )جورج
تـينـيت( المـديـر الـسـابق لـلمخـابـرات المـركـزيــة الاميــركيـة
تحت ادارة كـلنتـون وبـوش امـام اللجـان البـرلمـانيـة بـوجـود
سبـعين حــالــة )اعــادة( اجــازهــا رئيـس الــولايــات المـتحــدة

الاميركية قبل احداث )11( ايلول عام 2001 .
ترجمة: زينب محمد
عن :فرانس سوار

الـتلفــزيــونـيــة ) (CBSفي بــرنـــامجهـــا المعلــومــاتـي )60
دقيقـة( عناصـر اضافيـة إلى هـذه القضـية، فقـد حصـلتا
علــى خـطـط رحلــة طــائــرة تجــاريـــة استــأجــرتهــا وكــالــة
المخـابـرات المـركـزيــة الاميــركيـة الـتي تـنقل الـسجنــاء من
بـلد إلـى بلـد، واكدت بـهذا روايـات سجـناء سـابقـين، وبثت
الـ ) (CBSصــــوراً تـبـين طــــائــــرة الـبــــويـنـغ )737( علــــى
مهبط مطـار غلاسكو في اسكـوتلندا واكـد القائمـون على
اعــداد الـبــرنـــامج علـــى انهـم اسـتـطــاعــوا مـتـــابعـــة رحلــة
الـطائـرة عبـر اسمـاء شركـات وهمـية، وحـسبـما افـادوا به،
فــان الطـائـرة قــامت بـ )600( رحلــة طيـران في الاقل إلـى
اربعـين بلـــداً بعــد احــداث الحــادي عــشــر مـن ايلــول عــام
2001، ثلاثــون منهـا إلـى الاردن و)19( إلـى افغـانـستـان و
)17( إلــى المغـرب و)16( إلــى العــراق، كمــا ذهبـت البــوينغ

إلى مصر ايضاً وإلى اوزبكستان وليبيا وغوانتنامو.
واشـارت نيـويـورك تـايمـز إلـى مسـؤول لم يـذكـر اسـمه من
وكالة المخـابرات الاميركية، وقيامه بتبرير هذا النظام في
الاعتقـال بالقـول: ان المعلومـات التي تم الحصـول عليها
من هــؤلاء المعـتقلـين المنقــولين اتـاحـت احبـاط عـمليـات
ارهـابيـة، وانقــذ ذلك حيـاة العـديـد في الـولايــات المتحـدة
الاميـــركيــة وخــارجهـــا كمــا اتــاح الـقبـض علــى ارهــابـيين
آخــريـن، واضــاف ان بــرنـــامج تــسلـيـم المجــرمـين لـم يكـن
مخـصـصــــاً إلا لاشخـــاص يــشـتــبه بمعـــرفـتهـم عـنـــاصـــر
تشـترك بمحاولات لا تزال قيـد الاعداد، وحسب رأيه فان
الحكـومة الامـريكيـة تسلمـت ضمانـاً بعدم تعـذيب هؤلاء
الاشخـــاص. "نحـن لا نعــذب هـنــا في امـيــركــا ولا نـصــدر

نعرف طبيعتها(.
وجــدت احــدى الــدراســات انه في
انـتــــويــــرب مــــات )65( بــــالمـئــــة في
الاقل مـن الـيهــود اثـنــاء الحــرب
العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة في المحــــرقــــة
النــازيــة، وطـبقــاً لــدراســة اخــرى
مـبنيـة علـى اسـتفتـاء الخـارجين
مـــــن مــــــــــــراكــــــــــــز الاقـــــتــــــــــــراع في
الانتخـابات الاخـيرة في حـزيران
ـــــة مــن ـــــالمــئ ـــــاضــي فـــــان )5( ب الم
السكان الـيهود قد صوتوا لحزب
فلامـس بيلانك. لا يـقدم هـنري
روزنبـرغ، وهـو يهـودي ارثـوذكـسي
نجا والـداه من معـسكرات هـتلر،
ايــــة اعـتــــذارات عـن مـــســــانـــــدته
لـلـحـــــــــــزب )يـفـــكـــــــــــر الــــيـهـــــــــــود
الارثــوذكـس بــالـطــريقــة نفــسهــا
الـتــي يفـكــــر بهــــا غـيــــر الــيهــــود،
يمكن لحـزب فلامـس بيلانك ان
يحمـينـا. كـان علــى اليهـود، عبـر
القــرون الــوسـطــى، ان يتــوصلــوا
إلـى تفــاهم مع المجـتمعـات الـتي
عـاشوا فـيها ممـا سهل عليهم ان
يـتعــايـشــوا مع العــرف الـســائــد.
ـــــــد ام ســـيـــئ هـل هـــــــو امـــــــر جـــي
لليهود؟ يبدو اليوم انه امر جيد

لليهود(.
عن: النيويورك تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي
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دي ونـتــــر زعـيـم حـــــزب فلامـــس
ــــــانــتــــظــــــام مـع قــــــادة بــيـلانـك ب
الـيهــود. كــان المــوضــوع الـــرئيـس
لمــؤتمــر حــزب الــشعـب الـيـمـيـنـي
الدانماركـي المتشدد هـو اسرائيل
ـــــذاً مــن مـــــرتـفعـــــات وقـــــدم نــبــي
الجـولان. يقـول السـيد دي ونـتر
)لـــديـنـــا عـــدو مــشـتــــرك وكفـــاح
مــــشــتـــــرك(، وهـــــو يـــطلـق علـــــى
اســرائـيل بـــانهــا )مــركــز مـتقــدم
ـــــذي يـــصـــــارع لـلغـــــرب الحـــــر ال
الاسلام المـتــطـــــرف(، ويقـــــول ان
الـثقــافــة الـيهــوديـــة )هي واحــدة
من الثقافـات الرئيسة للحضارة
الاوربـيـــة، ولكـن لا يمكـن القــول

نفسه عن الاسلام(.
ـــــــؤلـف ـــــــزل، الم يـحـــــــذر ايـلـــي واي
الامــريـكي الحــائــز علــى جــائــزة
نـوبل للسلام واحـد النـاجين من
معسكـر اشفتـز من انه قـد يكون
ـــــاً اكــثـــــر ـــــوســـط مـكـــــان يمــين ال
تـشجيعــاً لليهـود الاوربـيين، فـان
الـــيهــــــود لــيـــــس لهــم مـكــــــان في
ـــــة للاجـــــانــب، الاحـــــزاب المعـــــادي
يقـــول )مهـمـــا تكـن الازمــة الـتـي
ـــــــى أي نمـــــــر بـهـــــــا، لا يـجـــب عـل
ــــــر الــيــمــين يـهــــــودي ان يـــــســــــاي
المـتــشـــدد، الــيهــــودي يجـب ان لا
يكــون حلـيفــاً للـعنـصــريـــة لاننــا
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جيـريل لـيتمـان التي طـردت من
مــصــــر عــــام 1957 والـتـي تـكـتـب
الان تحـت الاسـم المــسـتعـــار بـــات
يــائــور في آخــر كـتـبهــا )يــورابـيــا:
المحــــــــور الاوروبـــي - الـعــــــــربـــي(،
تجــادل في ان اوربــا قــد تحــالـفت
متعمـدة مع العالم العـربي على
حـســاب الـيهــود والـتحــالـف عبــر

الاطلسي.
لـيس كل اليهـود يرون ان انـبعاث
ــــــــة آت مـــن ــــــســــــــامـــي مـعــــــــاداة ال
المـسـلمـين. هنـــالك ايـضــاً نــزعــة
نـازيـة حـديثـة خبـيثـة، ولـكن مع
فــــــارق جــــــوهــــــري بـــين مـعــــــاداة
الــســـامـيـــة الـيـــوم وتـلك الـتـي في
ـــــات والفـــــارق هـــــو ان الــثلاثــيــنــي
ـــــوســـط كـــــانــت احـــــزاب يمــين ال
تــتـــــســــــامـح او تـــــشـجـع مـعــــــاداة
ـــــــســـــــــامــــيـــــــــة في ذلــك الحــــين ال

وتشجبها اليوم.
يحـــــاول حــتـــــى بعـــض اعـــضـــــاء
الــيــمــين الاوربــي المــتــــشـــــدد مـــــد
ايـــــــــــديـهــــم لـلــــيـهـــــــــــود. اصــــبـح
جيـانفرانكـو فيني وزير خـارجية
ــــــــا ومـعـجـــب ســــــــابـق ايـــــطــــــــالـــي
بمــوســـوليـني نــصيــراً لاســرائـيل
ـــــــذ اعـــتـــــــذاره لـلـــيـهـــــــود عـــن مـــن
القـوانين العنصـرية زمن الحرب
وتــرحيـل اليهـود. يـلتقـي فيلـيب
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الفـرنــسيــة التـي يتـولــى ادارتهـا
الـشيوعـيون. العـديد من الـيهود
في بــريـطــانيــا الــذيـن يعــارضــون
ـــــى العـــــراق فـــضلـــــوا الحـــــرب عل
الـبقـاء بـعيــداً عن الاجـتمـاعـات
الحــــاشــــدة المـنــــاهــضــــة لـلحــــرب
بــسـبـب وجــود عـنــاصـــر معــاديــة
لاســرائـيل بـشــدة. يقــول الــسيــد
ليــرمــان )لان كـثيـــراً من الامــور
الـسلـبيـة بـدت مـن اليـسـار، ولان
العـديـد مـن اليهـود يـشعـرون ان
مـصيــرهم مــرتبـط مع اســرائيل
فــان علـيهـم الـتعــاون مع اولـئك
الــذيـن يــســانــدون اســرائـيل مـن

دون أي اعتبار للماضي(.
يـستحـوذ علـى اليهــود الاوربيين
الــــذيـن فــــروا مـن مــــواطــنهـم في
شـمــــال افـــــريقـيـــــا بعــــد انـــشــــاء
اســرائـيل عــام 1948 وايـضــاً بعــد
ـــــائــي. حـــــرب 1967 قـلق اســتــثــن
يـقول دومنـيك مويـزي المستـشار
الاقــــدم في مــــؤســـســــة الـعلاقــــات
ـــــة )انهــم ـــــة الفـــــرنــــســي ـــــدولــي ال
يخـــشــــون ان قــــدرهـم هـــــو انهـم
مهــددون بــالاسلام علــى جــانـبي
البحر الابيض المتوسط(. توجه
هــــــــذه المخــــــــاوف بـعـــــض اكـــثــــــــر
الاصــــوات المـتـــشــــددة في الـيـمـين
ــــــد. تجــــــادل الــيـهــــــودي الجــــــدي
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ــــــــون ــــــــديمـقــــــــراطـــي وعــــــــارض ال
الاجـتـمـــاعـيـــون والــشـيـــوعـيـــون
قـيــــاصــــرة روسـيــــا الــــذيـن رعــــوا
بـــرامج معــاديــة للـســـاميـــة، كمــا
عارضوا هتلر. ولكن بعد الحرب
العـالميـة الثـانيـة، هـاجم ستـالين
ــــــات الـــيهــــــود، وفي الخــمـــــســيــنــي
ــــــاســــــات الاتحــــــاد تمــــــاثـلــت ســي
الـسوفـيتي مع الحـركة الـقومـية
العــربيـة. صــور اليـسـار في اوربـا،
مــن الــــســتــيــنــيـــــات فـــصـــــاعـــــداً،
اسـرائـيل ليـست كــارض للمـزارع
الجمـاعية التي تحول الصحراء
إلـــى ارض مـــزدهــــرة ولكـن كقـــوة
محـتلـــة. ممـــا ســـارع في الـتحـــرر
مـن سحـــر الـيــســـار وخـــاصـــة في
الـسنوات القلـيلة الماضـية. يقول
بــاري كــوسـمـن رئـيــس مــؤســســة
بحـوث الــسيـاسـات الـيهـوديـة في
لـنــدن )اصـبحـت صــورة عــرفــات
للـيـــســـــار هـي الـتـي تـعلـق علـــــى

الجدران عقب تشي غيفارا.(
يقـــول الـيهـــود ان الـتـمـيـيـــز بـين
معــــاداة الـــصهـيــــونـيـــــة ومعــــاداة
السـاميـة قـد اصـبح من الـصعب
ـــــــاً ادراكـه. الــــصـلـــيـــب ـــــــادي اعـــتـــي
المـعقــــوف والــــشعـــــارات المعــــاديــــة
لليهـود ميزت المـسيرات المنـاصرة
لـلفلــسـطـيـنـيـين في بعـض المــدن
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الـسيـاســات الاوربيــة. في غضـون
ذلـك يتزايـد نشـاطهم في احزاب

اليمين التقليدية.
كـان عدد اعـضاء البـرلمان الـيهود
من يـسـار الــوسط في بــريطــانيـا
في الــــســنــين الــــســتــين الاخــيـــــرة
يــتجــــاوز الـ )25( عــضــــواً، ولـكـن
اعـــدادهـم انـخفــضـت إلــــى نحـــو
الـنصف وهـم بصـورة رئـيسـة من
المـتقــدمـين في الــسـن. بـيـنـمــا تم
ــــــــاد اعــــــــدادهـــم في احــــــــزاب ازدي
الـــــوســط والــيــمــين مــن لا شــيء
إلى حـوالي نصف دزيـنة. يتـولى
ــــــــة في وزارة الـــــظـل ــــــــالـــي وزارة الم
للمحافظين اوليفر ليتوين وهو
يهـودي كـذلك فـان قـائـد الحـزب
الجديد مـايكل هوارد هو يهودي
ايضـاً. يقـول الـسيــد ليـرمـان ان
الــرأي العــام البـريـطـانـي يعـتبـر
الـــيهـــــود الان اكــثـــــر تمـــــاثـلاً مع
حـــــزب المحـــــافـــظــين مــن حـــــزب

العمال.
ـــــر مــن الـــــشعــب ـــــر الـكــثــي اعــتــب
ــــــســــــــار الـــيـهــــــــودي الاوربـــي الـــي
كـمــوطـنهـم الـطـبـيعـي في القــرن
الــتــــــاسع عــــشـــــر واوائـل القـــــرن
العـشــرين. دعـم اليـســار تحــريــر
اليهــود وسيـاســات للهجــرة اكثـر
لـيـبــــرالـيــــة في اوربـــــا الغــــربـيــــة،
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مــؤسسـة هـانـاديف الخيـريـة من
ــــــاة ــــــدعـــم الحـــي ــــــدن الـــتـــي ت لـــن
ــــــا، ان هــــــذه ــــــة في اورب الــيـهــــــودي
النـزعة بـعيداً عـن اليسـار )كانت
ـــــدة خلال تجـــــري بـــصـــــورة وطــي
الــسـنـين العــشـــريـن او الـثلاثـين

الماضية(.
لـكـن بـــــالــطــبع الــتحـــــول لـيـــس
متجـانـســاً، البعـض منه يـرتـبط
بـتحــسـن المــسـتــوى الاجـتـمــاعـي
والاقــتــــصــــــادي لـلــيـهــــــود. لـكــن
الاغلـبيـة العـظمــى من الحـالات
تمـثل تحــركــاً نحــو احـــزاب اكثــر
تـــســـــامحــــاً في الــــوســط او يمـين
الـــــوســـط ولــيــــســت قفـــــزة نحـــــو
ــــــة القـــصــــــوى للـــطـــيف الـــنهـــــاي
الــسـيـــاسـي. تـبقـــى العـــديـــد مـن
ــــــة للاجـــــانــب الاحــــــزاب المعـــــادي
معــاديــة للـيهــود بــالاضــافــة إلــى
العـــــرب، وهـكـــــذا تـــبقـــــى اعـــــداد
الـيهـود في اقـصــى اليـمين اقـليـة
ضــئــيلـــــة جـــــداً. ولـكــن حقــيقـــــة
وجـــــود الـــبعـــض مـــنهــم في مـــثل
هــذه الاحـــزاب هي مـعيــار لحــدة
المشـاعر الـتي تسـاور العديـد من
اليهـود الاوربـيين البـالغ عـددهم
)2.4( مليون بـان اليسـار قد قام
بـالـتخلـي عنهـم، وهم لا يـزالـون
يــبـحــثــــــون عــن مـكــــــان لـهــم في

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

الـيهــود الاوروبـيــون يـبحـثــون عـن الــسلــوان في الـيـمـين
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